
حـــــــين يــقــف الأدب في حـــــــــضـــــــــــــــــرة
الـــسـيــــاســـــة، علــيه أن يـتـخلـّـــى عـن
مـجـلـّــتـه، عـلـــيـه ان يــــظـهـــــــر لـعـــبـــــــة
الكـــريـــات الـــزجـــاجـيـــة فـــوق كـــؤوس
الـقومـية الـسيـاسيـة التي لـم تورثـنا
سـوى تبعـيث الأدب العـراقي، سـاحـة
هـذيـان يـدخلهـا كل من يـحمل سلـّة
أفكــار مـنتـهيــة الـصـلاحيــة مـن أجل
العـودة الـى خـشبـة المـســرح الثقـافي،
هكـذا هـي ببـسـاطـة قـضيـة مـؤسـسـة
ــــــــــــــــة )الآداب( )المــــــــــــــــدى( مــع مــجــل

البيروتية.
همّ عــراقـي يحـمل مـن اللــون وجهــا
لـبغـــداد الـتـي فـــارقهـــا الغـــارقـــون في
سبـاتهم الـوطـني،وهي تعـلقّ الطغـاة
فـــوق حـبـــال الحقـيقـــة، وهـمٌّ عـــربـي
يـريـد ان يـسـكب الـدم العــراقي علـى
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انـحاز كثـيرا للعـروبة ، حتـى اكاد من فـرط هذا
الانحياز ان صـرت اخشى اني اكـره غير العرب ،
لـكني في مـرات ومـرات ، اجـد اخـوتي مـن ينحـاز
لهـــوى سـيـــاسـي او عـــروبـي فـيفــصل جـــزءاً مـن
الجسـد عن بقـية الاجـزاء ، ومن الكتـاب الكـبار
من يـكتـب عن الحـالـة العــراقيــة كتـابـة العـارف
المـتـيقـن، وكـــأنه ولـــد وعـــاش في بلاد الـــرافـــديـن
وربمـا شـرب عـصيـر العـنب مع احـد ملـوك بـابل
او ســومــر ، او اسـتهــوتـه اسمــاء رافــديـنيــة مـثل

)لارسا ، عشتروت ، ديموزي ، اشنونا( .

)جماعة القص( تضيّف الكاتب عبد الله جواد
متابعة: احمد الثائر

أقــامـت )جمــاعــة القـص( جلـســـة للكـــاتب المـســرحـي عبــد الله جــواد
لقـراءة قصته القصيرة المعنـونة )للتمثال قلـب( قدم الجلسة القاص
علاء الجـنــابـي ثـم قـــرأ الكــاتـب عـبــد الله جــواد قـصـته المــشــار الـيهــا
وبعــدهــا فـتح بــاب الـنقـــاش فكــانـت المـــداخلــة الاولـــى للقـــاص سعــد
السـوداني حيث وضع جـدولا لوجـهة نظـره النقديـة التي تنـاول فيها
القصـة مـشيـرا إلـى جمـاليــة القصـة ووصفهـا بـأنهـا جـميلــة ومبهـرة

وفيها رؤية مبصرة وتشخيصية للمشهد العام في حياتنا المعاصرة.
امــا القــاص راسم قــاسم فقـد اشـار إلــى ان الكــاتب قــد وظف خــشبـة
المـسرح في مـخيلته فـهو حـسب وصفه قـد نصـب لوحـة مسـرحيـة بكل
ابـعادهـا، شخـوص متـحركـة تعبـر عن القلـق والانتظـار والتـرقب لكن
لغتــة خطـابيـة مبـاشـرة وفيهــا بعض الــومضـات الايحـائيـة. البـاحث
سعــد مطــر عبـود لـه رأي مختـلف ذلك انه يــرى ان الكــاتب قـد حـول
ببـراعـته التـمثــال فجعله يـوحي بـأفكـار كـثيـرة تتـوالـد مـن استخـدام

هذا الرمز.
القـاص مـوسـى حـسين القـريـشي وجـد ان القـاص قـد وفق في قـصته:
القـاص وفق في احـداث هـذه الحـركـة الـسحـريـة في اذهــاننـا مــا جعل
للتـمثـال روحـاً.. في هــذه القصـة مـزج القـاص الخيـال بـالـواقع فـيمـا
وصـف النـاقــد علـوان الـسـلمــان القـصـة بــأنهــا مبـاشــرة منـطلقــا من
مقــولــة رولان بــارت الـتي تـصف مـثل هــذه القـصـص بــانهــا نمـط من
قصص القراءة ولا تحتاج إلى اعمال فكر من اجل استنتاج الدلالات
والمعاني المترتبة على طبيعة اسلوبها. اما القاص عبد الله جواد فقد
دافع عن قـصته وانـطلق من تجــربته بـأنه قـد كتـب القصـة منـذ عـام

1956 واضاف:
لكـننـي اتجهت لـدراسـة المـسـرح واذا اشـار بعـضكم إلـى تـداخل المـسـرح
والقـصـــة ذلك لان المــســرح قــد بــدأ بـــالقـصــة مـنــذ الاغـــريق والــرواة
الجــوالين فـالـقصـة قـديمـة قـدم الـزمــان وحيــاتنـا كلهــا قصـص حتـى
الـهواء هـو قصـة والقـصة تـدور في كهـوف ادمغتـنا.. وهـذه القصـة هي

افراز لمعاناة فأنا اعاني وابحث عن حلول من خلال كتابتي القصة.

في ملتقى فضاءات

استذكار لدور الشهيد الشيخ عبد الستار ابو ريشة
في خطـوة ابداعية غير مسبوقـة اقام ملتقى فضاءات للابداع الثقافي
مهــرجــان الـشـهيـــد عبــد الــستــار ابــو ريـشــة الـثقـــافي الاول في الانبــار
بـالـتعــاون مع مـؤتمــر صحــوة العــراق علـى قـاعــة النـادي المـركـزي في
جـامعـة الانبـار وتضـمن المهـرجـان كلمـات تعبـر عن تـأثيـر الثقـافـة في
دعم الوحـدة الوطـنية وقـدم في المهرجـان عدد مـن الأناشيـد الوطـنية
ومسـرحيـة )طائـر الوطـن الجميل( تـأليف واخـراج احمـد الثـائر كـما
ألقـيـت القـصــائــد حـيـث شــارك الــشــاعــر احـمــد الـبـيــاتـي بقـصـيــدة
)الـسيف والقـرآن( وقصيـدة )حب العـراق( للـشاعـر محـمد فـوزي من
اتحـاد الـشعـراء الـشعـبيـين في الانبـار وقـصيـدة للـشـاعـر سعـد شـريف
الـنـمـــراوي وتفـــاعل الجـمهــور الــذي تجــاوز عـــدده الالف شخــص مع
الفعاليات مردداً تحياته لبغـداد رداً على تحية الوفد الثقافي الزائر..
وعـدت هــذه الخطـوة  مـن المتــابعين بــأنهــا خطــوة مهمــة لتعـزيـز دور

الثقافة في تماسك الوحدة الوطنية.

كــنــتُ لا أزال أفـك رمــــــوز الأدب، بــــصعــــــوبــــــة،
عنـدمـا قـرأت )الـوجه الآخـر( لفـؤاد التكـرلي،
وكـانت من مجـاميعه القـصصيـة الأولى، كـما
أعـــتقــــــد، فعـلقـــت تلــك القـــصـــص في ذهــنــي،

مثلما علق أسمه في ذاكرتي. 
كـــان ذلـك في نهـــايـــة الــسـتـيـنـيـــات، أو بـــدايـــة
الـــــســـبعــيــنــيــــــات، أي في ذروة ذلـك المخــــــاض،
الـسيـاسي والثقـافي، العجيـب والمشـؤوم، الـذي

أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. 
ومع مــرور الأيــام، والــدربــة علــى قــراءة الأدب
وكتـابته، اكتـشفت أن الإبـداع الحقيقـي وحده
مــن يعـلق في الـــذاكــــرة، فقـــد أخـــذ أسـم فـــؤاد
التكـرلـي  ينحفـر، يـومـا بعـد يـوم، وعملا بعـد
عـمل، في ذاكـــرة الإبــــداع العـــراقـي واحـــداً مـن

رواده ومبدعيه، وحملة شعلته.
وخلال الـسنوات العشرين الماضيات، قرأت له،
وأنـــا في المـنفـي، معــظـم أعـمـــالـه القــصــصـيـــة
والــروائيـة، الـتي كــانت تـصلنــا من العـراق، أو
ـــــــى الأخــــص الـــتـــي طـــبـعـــت في الخـــــــارج، وعـل
)الــرجـع البـعيــد( تلك الــروايــة التـي تبــادلنــا
نسختها الوحيدة حتي تهرأت جلدتها، والتي
تعـد، كمـا أعتقـد، إحـدى أهم وأبـرز العلامـات
في تـاريخ الـروايـة العـراقيـة والعـربيـة، أو علـى
حــــد وصف الــــروائـي الـكـبـيــــر غــــائــب طعـمــــة
فـرمـان: كـانـت اكتـشـافـا حقـيقيـاً وجـديـداً في

عالم الرواية.
لقــد مــرت الـسـنين وجـــرت ميــاه كـثيـــرة تحت
جـســور الإبــداع العــراقـي، بعـضهــا كــان عــذبــاً
ورقــراقــاً، وبعـضهــا الآخــر كــان كــدراً وملــوثــاً،
وكبــر أسم فـؤاد الـتكــرلي، إبــداعيـاً وإنـســانيـاً،
حـتـــى أصــبح علـمـــاً مـن أعلام الأدب، أمـــا أنـــا
فقــد بـقيـت ذلك القــارئ الأمين، الــذي يُمـنيّّ
النفــس، دائمـاً، بقـراءة كل جـديــد يصــدر من
أعـمـــاله الإبــداعـيــة، ولـم يـــدر بخلــدي، أبــدا،
أنـني ســألـتقـيه يــومــا، وأنــاقــشه في أدبه، وأدب
الـرواية الـعراقـية عـامة، وهـا هي الـفرصـة قد

سنحت الآن:
بعض روايات الحرب تلفت النظر

*حتــى الـسـتيـنيــات مـن القــرن المـــاضي، كــان
الأدب الـنـثـــري العـــراقـي يـــوصف بـ )الـتـخلف
الـروائي( عند مقارنته بـأدب الرواية، في مصر
والــشـــام خـــاصـــة، كـمـــا تــــوصف المحـــاولات في
ميدان الـرواية، قبل ذلـك التاريخ، بـالسـذاجة
ــــــة... الـخ. الآن، ونـحـــن في مــــطـلـع والـلا فـــنـــي
القــرن الــواحـــد والعــشــريـن.. بمـــاذا يمكـن أن
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اللعبة القذرة
* الحــــروب والـكــــوارث الـكـبــــرى تـتــــرك آثــــاراً
وشـروخـاً عـميقــة في حيـاة المجـتمعـات وتفـرز،
في الـــوقـت ذاته، أدبـــاً يـــوازي بعــمقه وأهـمـيـته
هذه المعـاناة، والعـراق مر بـسلسلـة طويـلة من
الحــــروب والـكــــوارث، لا تــــزال آثــــارهــــا مــــاثلــــة
للعيـان، هل أفرزت هـذه الظـروف أدباً عـراقياً،
روائـيــاً بــوجه خــاص، يـعكــس أو يجـســد هــذه
المــأســاة، وكـيف تقـيـّم مــا سـمـي بــأدب الحــرب

الذي ظهر خلال العقدين الماضيين؟
ــ نعـم الحـــروب تلعـب لعـبــة قــذرة وقــاسـيــة في
المجتـمعات الـسيـئة الحـظ، التي تعـاني مـنها،
غـيـــــر أنهــــا لا تـنــتج بــــالــضــــرورة أدبــــاً يــــوازي
فظـاعتهـا وعمـق المآسـي التي تـسببـها. أمـا ما
يــسـمـي بـــأدب الحـــرب الـــروائـي فقــــد اطلعـت
علـيه عـن كـثـب، وفي اعـتقـــادي، أنـنـــا يجـب أن
نعـــامـله بحـيـــاد رغـم إشـــراف الـــسلـطـــة علـــى
تــشجـيعه. هـنـــالك روايـــات تعـبــر عـن تجــارب
مــوجعــة ومخلـصــة وملـيئــة بهــواجـس المــوت،
وهي روايــات مــؤثــرة لا يمـلك القــارئ أمــامهــا
إلا أن يــــشـــــارك المــــــؤلف خـــــوفـه. بعـــض هـــــذه
الروايـات تملك شكلاً وصياغـة فنية مـحترمة

لا يمكن تجاهلها.
* لم يلاحظ، خلال سنـوات التسعيـنيات وما
تلاهـا، انك اهـتمـمت بــالكتـابـة عن الحـرب أو
إفـرازاتهـا وتـأثيـراتهـا علـى المجـتمع العـراقي،
حتـى في روايـتك )المـسـرات والأوجــاع(. هنـاك
مـرور عابـر، أو جانـبي، بقضيـة الحرب... كيف
تفـــســــر ذلـك.. هل كـنـت تــــواجـه صعــــوبــــة في
الـكتــابـــة عن هــذه المــوضــوعــات مـن النـــاحيــة
الـــسـيـــاسـيــــة.. أي هل كـنـت تــتجـنـب عـــواقـب

وتبعات مثل هذه الكتابة؟
ــ لـم اشتـرك في الحـرب، ورأيـت بعـض آثـارهـا،
ولا يـــزال الـــوقـت في اعـتقـــادي مــبكـــراً لأكـتـب

عنها.

العامية والانتشار
* يعـتـبــــر الــبعــض أن إحـــــدى نقــــاط ضـعف
الــروايــة العـــراقيــة، أو إحــدى مـشـكلاتهـــا، هي
اللهجــة العـــاميــة. وعلــى سـبيـل المثــال يقــول
غـــائـب طعـمـــة فـــرمــــان، في رد له علـــى ســـؤال،
بهـذا الـشــأن، أنه ممـزق بـين أن يكـون عــراقيـاً
فيكـتب بــاللهجــة وبين أن يكـون مقـروءاً علـى
المــستــوي العــربي فـيكـتب بــالفـصحــى.. كـيف
تـــرى أنـتَ هــــذه المعــضلـــة وكــيف تعــــالجهـــا في

أدبك؟
ــ هـذه مـشكلـة قـديمـة. كنـا نـستخـدم العـاميـة
في الحـوار من أجل استكـمال بنـاء الشخـصية
ومنحهـا حيـويـة وقــوة محليـة. ولقـد رأيت أن
هـذه الـوسيلـة تحـد من انـتشـار العمل عـربيـاً،
وشعــرت أن بـــإمكــانـي ـ في الــسـنــوات الأخـيــرة
فقط ـ أن أعـبر بلغـة فصحـى بسيـطة ودقـيقة
وذات بلاغـة خـاصـة، فـأخـذت اسـتعـملهـا دون

تحرج.
*منــذ سنــوات وأنت خـارج العـراق.. مـا الـذي
تغيـر لديك، علـى صعيد حـرية الكتـابة بوجه

خاص؟
ــ أنـا، جسـدياً، خـارج العراق، لـكني أعيـش فيه
بـشكل من الأشـكال. ومـا تغيـر مني، ربمـا، هو

إمساكي بحدود طاقتي اللغوية.  

مـن مواصفـات محددة جعـلت منهمـا تحتلان
هــذه المكـانـة مع أن المـسـافـة الـزمـنيــة بيـنهمـا

تقارب الخمسة عشر عاما؟ً
ــ ســـأجـيـبـك بحـــذر عـن هـــذا الــســـؤال. الأمـــر
المــشتــرك بين )الـنخلـة( و)الــرجع( هــو إنهمـا
روايتان تستمـدان مادتهما الخام من المجتمع
العــــراقـي، وتحــــاولان أن تـثـبـتــــا هــــويــــة هــــذا
المجـتمع، كل واحـدة علـى طـريقتهـا الخـاصـة.
بعـد ذلـك، تبــدأ الاختلافــات. هنــالك الــشكل
والتــركيب الـفني والـرؤيـا العـامـة، وكل قـضيـة
مـن هذه القضـايا تحـتاج لشـروح نقديـة ليس

هذا مجالها.

لم أستفد من مهنتي إبداعياً
* اهـتـمــــامك بـــالـبـيـئـــة الـــشعـبـيـــة وقــــدرتك
الإبـداعيـة علـى الغـوص في العـوالـم النفـسيـة
للـشخـصيــات، يعيـدهــا البـعض الـى ثقــافتك
القــــانــــونـيــــة وعــملـك الــــوظــيفــي في مجــــال
الـقضـاء، والــى اطلاعك علـى وقــائع وملفـات
وقضـايـا النـاس، في المحـاكـم.. السـؤال هـو الـى
أي مـــــدي يمـكــن أن تــنعـكــــس طــبــيعـــــة عــمل

الكاتب على إبداعه؟
ــ أعـتقـــد أن هـنــــالك مـبـــالغـــة في ربــط مهـنـــة
الكــاتب الـتي يمـارسهـا لـيعيـش، وبـين إنتـاجه
الفــنــي. أنــــــا مـــثلاً لــم اســـتفــــــد كــثــيــــــراً مــن
ممـارسـتي الـقضـاء أعـوامـاً طـويلــة، في كتـابـة
أعـمــــالــي القــصــصـيــــة. ذلـك إن أهـم شـيء في
العــمـل القــصــصــي هـــــو صــيـــــاغــتـه الفــنــيـــــة،
والقــانــون بـعيــد جــداً عن أن يـســاعــد في هــذا
الشـأن. نـعم هنـالك المعلـومـات الثـمينــة التي
تقـــدمهــا هـــذه المهـنــة عـن الأعـمــاق الـــسفلــى
للـمجتـمع العــراقي، إلا أنهــا معلـومــات يجب
أن تغـــــربل وتـــصفــــى  طـــــويلاً، قــبل أن تـكــــون

صالحة لأي عمل قصصي.

شخصيتك الإبداعية؟
ــ هـــــذا صحــيح إلا أنـي، ورفــيقـي عـبـــــد الملـك
نـــوري، لـم نــــواجه أزمـــة عـــدم وجـــود أســـاتـــذة
روائـيـين عـــراقـيـين يُعـبـّــدون لـنـــا طـــريق الفـن
القصصي، لأننا أخذنا على أنفسنا بأن نكون
تـلاميــذ لــروائـيين عــالميـين. لم يـكن المــستــوي
العــربـي في القـصــة يــرضـينــا أبــداً، أو يـــرضي
افتـراضـاتنــا الفنيـة عـن كيفيـة كتـابـة القصـة
الجيدة. وفي هذا المـستوي لم نتـأثر، لا أنا ولا
عبـد الملـك، بمبـدع عــراقي سـبقنــا، إذ لم يـكن

هناك أحد يمكن أن يؤخذ مأخذاً جدياً.

كنت خارج السرب
* فـؤاد الـتكـرلـي، عبــد الملك نــوري، ذو النـون
أيوب، غـائب طعمـة فرمـان. انتم رواد الـرواية
الـعراقـية بـامتيـاز، وكنتـم أساتـذة بلا أسـاتذة،
إن صح الـتعـبـيـــر.. مـــا هـي تـــأثـيــــراتكـم علـــى
الأجيـال التـاليـة، أو الجيل التـالي لـكم، جيل

الستينيات؟
ــ أخي جـمعــة، لا تـضـعنـي بين هـــذه الأسمــاء،
فقـد كـنت أطيـر خـارج هـذا السـرب كمـا يقـول
فـاضل ثـامر. وفي ظـني لم يـتأثـر بي أحـد من
الـــسـتـيـنـيـين، أو مــــا بعــــدهــم. بل أن الجـمــيع
سلـكــــوا مــــسلـك عـبـــــد الملـك نـــــوري و مهــــدي
عـيسي الـصقر وغـائب طعـمة فـرمان، وتـأثروا

بهم.

النخلة والرجع البعيد
* روايــة )الـنخلــة والجـيـــران( لغــائـب طعـمــة
فـــرمـــان، الـتـي صـــدرت في عـــام 1966 اعـتـبـــرت
أهـم روايــة عــراقـيــة، قـيــاســاً بمــا سـبقهــا، ثـم
جــاءت روايـتك )الــرجـع البـعيــد( الـصــادرة في
العـام 1981والتي قـال عنها فـرمان نفـسه أنها
فتح جديد في الكتابة الروائية، لتحتل مكانة
مــرمــوقــة.. مــا المــشتــرك بين الــروايتـين، وهل

ــ بـــالــطـبـع نعـم وبهـــذا الــشـــأن لـي ملاحــظـــة
شخصيـة كتبتهـا عدة مـرات ولم يلتفـت إليها
أحـد، هـي أن "يقـظـة" الأقـصـوصــة الفـنيـة في
العـــــراق، أواخــــــر الأربعــيــنــيـــــات وخـلال عقـــــد
الخمــسيـنيــات، كـــانت أهـم بكـثيـــر من حــركــة
التجـديـد الـشعـري، التـي تنـسب الـى الملائكـة
والــسـيــــاب وبلـنـــدر الحـيـــدري. هـــذه الحـــركـــة
الـشعـريـة كــانت، كمــا يعلم الجـميع، مـسبـوقـة
بحـركـات شعـريـة تجـديـديـة، قــامت في بـدايـة
القـرن العـشـريـن، تحت رايـة مجلـة )ابـولـو( و
)الــــديــــوان( أمــــا الإنجـــــاز الفـنــي القــصــصـي
وحــركـته الــرائــدة في العــراق، فقــد كــان رائــداً
بحق في كل الأقطـار العربيـة وكان فتحـاً أدبياً
في غـايـة الأهـميــة علي المــستــوي الفـني. لـكن
هــذه الحــركـــة بقـيـت مهـملــة في نـظــر الـنقــاد
والمــؤرخـين الأدبيـين، ولم يـلتـفت إلـيهــا أحــد،
وأخــــــذ الــــــشعــــــر الحــــــر نـــصــيــب الأســــــد مــن
الاهتمـام. واعتقـد أن الكتـابـة القصـصيـة قـد
اكـتـــسحــت الأفق الأدبـي مـنــــذ زمـن، وتــــراجع
الــشعــر الــى المــركــز الـثــانـي، لـيــس في العــراق

وحسب بل في كل البلدان العربية.

انتشار الكتابة الروائية
* ارتبـط ظهور الأدب الروائـي، عامة، ارتـباطاً
وثيقـاً بحـركـة المجـتمعــات وتطـورهــا الفكـري
والثقافي والاقتـصادي، وكذلك بـاستقرار هذه
المجـتــمعــــات. والمجـتـمـع العــــراقـي عــــانـي مـن
الهـزات وويلات الحـروب ومـن مظـاهــر الأميـة
والجهل والاسـتبـــداد، فتــرات طــويلـــة امتــدت
من اجـتيــاح المغـــول حتــى يـــومنــا هــذا.. كـيف
تري تطور الرواية العراقية في ظل هذا المناخ،
وهل أثــــرت فـتــــرات الحــــروب الأخـيـــــرة علــــى

تطورها سلباً أم إيجابا؟
ــ يـبـــدو لـي أن نـظـــريـــة ظهـــور الأدب الـــروائـي
وارتـبـــــاطه بــــالاســتقــــرار، تحـتــــاج الــي بعــض
الـتعــديل، فـمع هــذه الكــوارث التـي تتـســاقـط
تـبــاعـــاً علــى عــراقـنــا الحــديـث )لـنـــدع المغــول
وشأنـهم، فهم ارحم من الآخـرين( زاد الاتجاه
الـــى كـتـــابـــة الـــروايـــة وانـتعــش الفـن الـــروائـي
بــشـكل يـلفـت الـنــظـــر ويـــدعـــونـــا الـــى حـــذف
عـنصر )الاسـتقرار( من شـروط ظهور الـرواية
وتطـورهـا. فــرغم كل مـا حـدث في هــذه البلاد
فـقد زاد عـدد الروايـات المطـبوعـة والمخطـوطة
وزاد الإقبـال علـى كتـابـة الـروايـات، وكمـا سبق
أن قلت فـقد كتبت مـئات الروايـات عن الحرب
العـراقيـة ـ الإيـرانيـة. ومن الـصحيح أن نقـول
أن تــشجـيع الــسلـطــة علـــى كتــابــة هـــذا النــوع
سـاعــد علــى انتـشــاره، إلا أن الحقـيقــة هي أن
من لا يـرغب في كـتابـة الروايـة لا يسـتطيع أن

يكتب رواية ولو صفق له العالم أجمع.
* علـــى خلاف الــشعـــر لـم تـتكـــون في العـــراق
أجـيـــال روائـيـــة، ولـم يـبـــرز، في مجـــال الإبـــداع
الــنــثـــــري والـــــروائــي خـــــاصـــــة، كــتـّــــاب يمـكــن
اعـتـبــارهـم رمــوزاً، أو أســاتــذة مهـــرة، يمكـن أن
يتأثر بـهم الشباب من الكتـاب، كما هو الحال
في مـصـــر والــشـــام، بمعـنـــى أن الأدب الـــروائـي
الـعراقي يفتقـر الى التتـابعية، أو التعـاقبية..
مـــاذا تقــــول في ذلك وكــيف واجهـت أنـتَ هـــذه
المعـضلـة، وهل كــان هنــاك من تـأثــرت به علـى
الــصعـيــــد العـــراقـي، عـنـــدمـــا بـــدأت بــتكـــويـن

نصف الأدب الروائـي العراقي، ومـا هي سمات
تطـور الـروايـة في العـراق، خلال هـذه العقـود،
وأيـن يمكـن وضع الــروايــة العــراقـيــة مقــارنــة

بنظيرتيها المصرية والشامية؟
ــ هـذا ســؤال يحتـاج، كمــا تعلم، إلـى صفحـات
كـثـيـــــرة للإجــــابـــــة علـيـه. ومع ذلـك يمـكـن أن
أقـدم، حـسب اطلاعـي، خطـوطـاً عـامـة لمـسيـرة
الـــــروايــــــة العـــــراقــيـــــة خـلال الأربعــين عـــــامـــــاً
الماضية. إذا اعتبرنا )النخلة والجيران( 1966
ـ لغـــــائــب طعـمـــــة فـــــرمـــــان، بـــــدايـــــة الـــــروايـــــة
العـــراقـيـــة، مهـملـين مـــا كـتـبه ذنـــون أيـــوب في
)الــــدكـتــــور إبــــراهـيـم( 1938 و)الـيــــد والأرض
والمـاء( 1948 ومـا كتـبه محمـود أحمـد الـسيـد
وغـيرهمـا، باعتـبار أن تلـك الأعمال كـانت من
الـــضعـف الفـنــي بحـيـث لا يمـكــن أن تعـتـبـــــر
روايـات إلا تجاوزاً، فـإن عمـر الروايـة العراقـية
قـصير بالمقـارنة بما كـتب في مصر، منـذ بداية
القـــرن العــشـــريـن. والـــوصف الـطـــاغـي علـــى
الروايـة العراقيـة، منذ بـدايتها، هـو أنها رواية
واقعيــة تهـتم بـالجــانب الاجـتمـاعـي وبتـطـور
المجـتمع العـراقـي، وليـس فيهـا، علــى الأغلب،
ذلك الجـانب الـفكري أو الأيـديولـوجي. ورغم
أن الأمـر اخـتلف بعـد الـثمــانيـنيـات، بـاعـتبـار
الكـم الكـبيــر من روايـات الحـرب الـتي ظهـرت
خلال هـذه الـسنـوات، بتـشجـيع من الـسلطـة،
فــإن كل هـذه الـروايـات الحــربيـة تـسـتنـد الـى

أسس واقعية ولا تخرج عنها إلا نادرا.
لقــــد كـتــب العــــديــــدون، مـن كـتـــــاب القــصــــة
القصيـرة، خلال سـنوات الـسبعـينيـات، روايات
لـم تــتجــــاوز، فـنـيــــاً، مــــا كـتــبه غــــائــب طعـمــــة
فــرمــان. ومع الـــزخم الــروائـي لقـصــة الحــرب
ظهـــرت روايــــات تلفـت الـنـظـــر لمهـــدي عـيــسـي

الصقر وطه الشبيب وسواهما.
*أيـن يمـكـن أن نــضع الــــروايــــة العــــراقـيــــة في

خريطة الرواية العربية؟ 
- إذا أخذنا بالاعتبار قُصر تاريخ هذه الرواية
فـإن اسـتكمـالهــا للنــاحيـة الـشـكليـة والإتقـان
الفـنـي، جــاء ســـريعــاً الــى حــدٍ مـــا، ويمكـن أن
نعتبـر بعض ما كـتبه فرمـان  )خاصـة النخلة
والجيران و خمسة أصوات و المركب( وما كتبه
مهــدي عيـسي الـصقـر )الـشـاهـدة والــزنجي و
الشـاطـئ الثـاني و صـراخ النـوارس( ومـا كـتبه
جـــاسـم الـــرصـيف مـن روايـــات غـيـــر حـــربـيـــة،
وروايات أخرى، لا أتذكـر مع الأسف عناوينها،
يمكـن أن نعـتبـر هــذه الأعمـال في مـصـاف مـا
يصـدر في سـوريـا، ولا يقـل كثيـراً عن أجـود مـا

يصدر في مصر.
وفي رأيــي، إن المهــم في تقــــويم الــــروايــــة، في أي
بلد عربـي، أن نأخذ في الاعتبار الأعمال التي
اقتربت من الكـمال أكثر مـن غيرها، لأن ذلك
هـو حـســاب الطـاقـة المـتحققـة وهـو مـا يمـكن

اعتباره الانجاز الذي يجب القياس عليه.

يقظة القصة الفنية
* العـــراق بلـــد شعــــر، هكـــذا يقـــال، وبـــالـفعل
لـعب الــشعــر دوراً مـهمـــاً في الحيــاة الـثقـــافيــة
والاجتمـاعيـة في العـراق، وهنـا تـكمن أهـميته
وســمـــــات تـــطـــــوره وتـــــرسـخه، هـل تعـــتقـــــد أن
الــــروايـــــة لعـبـت مــثل هــــذا الـــــدور أو هل هـي

مرشحة للعب دور مهم مستقبلاً؟

فـــــــــــــــــــؤاد الـــــــتــــكـــــــــــــــــــرلي .. ســلامـــــــــــــــــــاً

مـحـــــطـــــــــات ثـقـــــــــافـــيـــــــــة

نــــوبـل، جلـبــت الفـكـــــر العــــالمـي الــــى
حـيـث تـتعــرض كـتـبهــا الــى شـظــايــا
العـرب الأقحـاح في ساحـة التحـرير،
وحــيــث تحــمـل المـــــــدى سـعـــــــة الأفـق
الـذي يـحلم به العـابـرون الـى سـبيل

آخر.
الآداب البـيروتيـة صفة أخـرى لواقع
عــــــربــي مــــــأزوم يــــــريـــــــد أن يلــتــــصق
بـــــالـعقـل العـــــربــي خـــــارج مــنـــطقـــــة
الــــرحــم ، لهــــذا لا بــــد مـن ان تـكــــون
الولادة مـشوهّـة، لكن صـاحب الحي
اللاتـيـنـي أقـنعـنـي بــأن الـنــار تـخلّف
رمــاداً حين أسنـد هـذه المــؤسسـة الـى
ولـــــــد عـــــــاق مــن أبــنـــــــاء الــثـقـــــــافـــــــة

البيروتية...
المــثقـف العـــــراقـي يـقف بـين خــطـي
طــول وعــرض يـتجــاذبــان تـطلّعــاته،
بــين ان يــبـقـــــــى حــبــيـــــس الـقــمـقــم
العربي، وأن يـنطلق إلى عـربيته من
عـــــراقــيـــته...... وبـــــالــتـــــالـــي سحــب
العــــربـيــــة الــــى عــــراقـيــته.... وهــــذا
مـــافـعلــته مـــؤســـســـة المـــدى.... وزارة

ثقافة الجَمال. 
عن مجلة )الشبكة العراقية(
الاسبوعية 2008/2/17

حتى تتلقى التهم المسلفنة المصدرّة
مــن دول الجــــــــوار العـــــــربــي الـــــــذيــن
تــشـكلّـت أنـــواتهـم الفـــارغـــة بـــأمـــوال

النفط العراقي...
هـــذا ذنـب مـــؤســســـة المــــدى الكـبـيـــر
الذي يريد الفكر العربي الثقافي أن
يحــاسـبهـــا علـيه!! كـيـف يمكـن لــدار
نــشـــر وصحـيفــــة ومجلـــة أن تـنــشـــر
الغسيل السائل لعقول طالما تقنعّت
بـأوجه مــستعـارة... هل يـنبـغي علـى
المقـتول ان يعطي القاتل سبيلاً آخر

لقتله؟
أدبــــــاء بــيــــــروت وسـكــــــاكــين مــثـقفــي
الجـــزائـــر ومــثقفـي قـــاسـم الفـيــصل
وعـبــدالـبــاري عـطــوان ومـن خـلفهـم
كــثــيـــــر، لـــم يجـــــدوا ســـــوى الــــطعــن
بمــشـــروع الـثقـــافــــة العـــراقـي الـــذي
تمـثـله مــــؤســـســــة المــــدى، المــــؤســـســــة
الــشـبـيهــة بــوزارة لـم يكـن مــديــرهــا
ذبــــاحــــاً يفـتــي بقــتل أبـنــــاء الـنــــواب
العــراقيـين، ولم يـكن في يــوم مــا من
نـدمـاء الـطغيــان الصـدامـي.... ذنب
المدى أنهـا أعطتنـا الماغـوط وسعدي
يـــوسف القــديم الــذي غـيـّــر جلــوده،
أعطـتنــا التكـرلـي وأعطـتنـا بـوصلـة

وارتـدى السيـاسيـون مسـوح الرهـبان
في تلاوة قــــداس القـيــــامــــة الـكـبــــرى
للعـــراق، الـكل يـبحـث عـن فـيـض دم
يـكـــــرم بـه العـــــربـــــان مــن أجل زيـــــادة
نــسـبــة الأيـتـــام والأرامل في الجــســد

العراقي...
هكــذا تـتحــرك الـثقــافــة في الجـســد
العــربـي مـن أجل قــطع دورة العــراق
الـــدمـــويـــة، إنهـم يـــرهـبـــون العـــراقـي
الـذي تقـول الأسـاطيــر أنه خُلق من
تـــــــراب ودم، كل حــــــرف عــــــراقــي هــــــو
قـطـرة ضــوء علــى جبــاه العـروبـيين،
لهـــذا مـــا أن بـــدأت ألــسـنـــة المـطـــابع
بـــــالـــــدوران حـتـــــى تـكلـمــت شهـــــرزاد
وأفـصحت عن وجـوه العـربان الـذين
)ثــــردوا( رغـيـفهـم بــــالــــدم العــــراقـي
فسـال النفط مـن ثياب رغـدة وقبعّة
جورج غالـوي ومن جبهة عبدالباري

عطوان... 
الـفكـــر القــومـي الــسـيــاسـي العــربـي
فكرتبريري، يـريد أن يفصّل الجسد
علــى مقيـاس الـثيـاب، فكـر يـريـد ان
يـــريح الجـــريح بـــأن يجهـــز علـيه في
ســـبـــيـل راحـــتـه، لـهــــــــذا كــــــــان عـلــــــــى
مؤسسة المـدى ان تكشف صدر بنيها

لــــوحــــة العــــروبــــة مــن أجل تحــــريــــر
فلسطين!! حتى الآن تعددت الطرق
الـــواجـب إتـبـــاعهـــا لمــسـيـــر الجـيـــوش
العـــربـيــــة لقــضـيـــة الـتحـــريـــر، كـــان
آخـــــرهــــــا فقـــــدان صـــــدام بــــــوصلـــته
القـــومـيـــة حـين احـتـل الكـــويـت مـن
أجل تحـــريـــر فلــسـطـين عـن طـــريق
ميـناء الأحمـدي!! وتبيّن في مـا بعد
أنه كــان راسـبـــاً في درس الجغــرافـيــة

العربية.
حــريــة الـتعـبـيــرهـي الـــديمقــراطـيــة
الأبــرز التي لمـسهـا العـراقيــون،سقط
الـقـــــــائـــــــد الأوحـــــــد، والــــصـحـــيـفـــــــة
الواحـدة، والقنـاة الواحـدة، تنـاسلت
الصـحف تحت ألــسنــة المطــابع، بين
صحيفة وهيئة تحريرها ولدت أكثر
من مـائتـي صحيفـة تـريـد ان تـتكلم
بــــــاســم الــتــــــاريخ.... ومـــن يملـك أن
يــسكـت الحقـيقــة حـين يـــراد لهــا ان

تتكلمّ؟...
بــين الهــم العــــراقــي والهــم العــــربـي
شَعــرةُ معــاويــة الـتي يــريـــد الجمـيع
قــطعهــا، والــدم العــراقـي خـيـط مـن
مــشـنقـــة أخـــرى تـبحـث عـن مــسـيح
تـصلبه من جـديد، تعـددت الصلـبان

ـــــــــــــــــــة آداب؟ ـــــــــــــــــــة.. أم بــــــــيروتــــــــي ـآداب بــــــــيروتــــــــي ـ

ــــــــــــــــــــــــس آداب ــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــي ـب ـ
حـتـــى انـي فــضلـت علـيهـــا بعــض المجلات الـتـي
تعـنـــى بـــالـتــــرويج لأحـمـــر الـــشفــــاه ، والملابــس
الداخلية للحريم، والفساتين المزركشة، على ان
اضيع جهـدي ووقتي في مـطالعـة مطبـوع عربي
ترك هموم المثقفين المتسكعين في حانات الغرب
، وعلى ارصفة الجوع في مدننا العربية وانشغل

بالتهريج طاعنا في شخوص الثقافة العربية.
لـكــنــي اعــتـــب علـــــى الــــــزملاء مـــن الاعلامــيــين
والمثقفين الـذين يتـسامحـون في قضـايا الـدفاع
عن زملائهم من ابناء هذا الوطن الذي يرفض
الكتاب والمثقفون العـرب ان تكون له خصوصية
، حـتـــى انهـم مــازالــوا يـعلقــون عـضــويــة اتحــاد
الادبــاء والكتـاب العـراقـيين في مـايـسمـى اتحـاد

الادباء العرب المطعون بشرعيته من الاساس.
وبكلـمات قلـيلة . اتـساءل هل نحـن بحاجـة الى
قــسـم بـــولـيــس في الآداب لمـتــــابعـــة المـطـبـــوعـــات
المـنحـــرفـــة وتـلك الـتـي تــســـوق لـــرغـبـــات انـــاس

لفظهم الزمن الجديد؟!

وحـــتـــــــى مـــن دون ادراك لمـعـــنـــــــى الاســـم، وكـــــــان
)يخـيــط ويخـــربـط(..كـمـــا يقـــول المـثل الـــدارج
..وحينهـا كنت اشارك في مـؤتمر بـيروت ،  وكنت
استحـي من ان اصـارح زملائـي من الـصحفـيين
اللبنانيين عن اراء في اوضاع بلدهم الذي طالما
احبـبتـه، ، احتــرامــا لخـصـــوصيــاتـهم ، ولـطــالمــا
غـنيت لـعاصـمته الفيـروزية..يـاحبـيبتـنا بـيروت
)شــو صــايــر في الــدنـي بيــروت يـــابيـــروت دخلك
لاتنحـني( ولـطـالمـا احـرقـت بنـار الاسـى فـؤادي
حــــين اقـــــــــــرأ لاخـــــــــــوانــــي وهــــم )يـخـــــــــــوطـــــــــــون
ويخــربـطــون( في الــشـــان العــراقـي دون مــراعــاة
للخصوصـية ، وياليـت انهم راعوا مشـاعر كتاب
وشعــــراء وصـحفـيـين عــــراقـيـين لـم يـــســمحــــوا
لانفــسهـم- يــومــا- ســوى لمــدح الـبلاد العــربـيــة

التي يزورونها.
وفـوق هذا اجـد في مجلـة ادبيـة عربـية شهـيرة .
وقد تحولت الى منبر للشتيمة والانتقاص من
مثقفي بلادنـا-وهي مجلة )الاداب( البـيروتية ،

ولفــرط حــزنـي مـن ذلك صــرت اتـتـبع كـتــابــات
عــربيــة هنــا وهنـاك ، وكـنت قــرات لكــاتب ووزيـر
ســابق في المـملكــة الاردنيــة الهـاشـميــة الحبـيبـة
الـى نفسي مـقالا منـذ عام مـضى ، يتـحدث عن
التـوزيع الجغــرافي لطـوائف وقــوميـات العـراق ،
فـيــضع الــشـيعـــة في وســط تكـــريـت والــسـنـــة في
اهـوار الجبــايش ، والاكـراد في طـويـريج ، ويلفق
مــاشــاء مـن تلـفيـق عن بـلاد سحقهــا حكــامهــا،
وجـيرانهـا وصار ابنـاؤها يـأكلون في لحـوم بعض
.. وكــنــت والله اســـتحــي مـــن ان ارد علـــيه، وقــــــد
جـمعـتـنـي اذاعــة لـنـــدن به في لقــاء عـن الـــوضع
الـسيــاسي في العـراق ، نهـايــة الصـيف الفــائت ،
وكنـت كلمـا تحــدثت ، رد علــى مقــدم البـرنــامج
بـــالقـــول : كـمـــا قـــال الاخ مـن العـــراق ..مـــؤيـــدا

لآرائي ..حين كنت لا أنحاز فقط لوطني.
وفي بيـروت، اقـسـم عليَّ صـحفي عــراقي ان اقـرأ
مقــالا في صحيفــة لبنـانيـة لكـاتـب يتحـدث عن
العـراق وهــو لايعــرف من العـراق ســوى الاسم ،

هـــــادي جلـــــو مـــــرعـي 

لم تعد لدي قدرة على الرثاء، وما عادت المراثي تعني شيئا مهما، أو ملفتا، بعد أن أصبح الموت في
بلادي، خبرا يوميا عابرا.  

لذلك أعيد، هنا، نشر حوار، سبق لي أن أجريته مع الراحل الكبير فؤاد التكرلي، قبل نحو خمس سنوات،
عله يعلق في الذاكرة، قبل أن نفتح صفحة جديدة لمرثية أخرى.

جـــمـعـــــــــة الحـلـفـــي

الراحل فؤاد التكرلي
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